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112196 ‐ كيف تجتنب ظن السوء بالناس ؟

السؤال

كيف يمن أن نتجنب الظن بالناس ، وخاصة المسلمين ، وهل يجب دائما أن نظن خيرا ، فأنا أستغرب من أفعال بعض

المسلمين الت تناف عقيدتنا ، فصرت أشك ف أفعال الناس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ينبغ للمسلم أن يلتفت كثيرا إل أفعال الناس ، يراقب هذا ، ويتابع ذاك ، ويفتش عن أمر تلك ، بل الواجب عليه أن يقبل

عل نفسه فيصلح شأنها ، ويقوِم خطأها ، ويرتق بها إل مراتب الآداب والأخلاق العالية ، فإذا شغل نفسه بذلك ، لم يجد وقتا

ولا فرا يشغله ف الناس وظن السوء بهم .

وقد نه النب صل اله عليه وسلم عن تتبع أمور الناس وعوراتهم ، حرصا منه صل اله عليه وسلم عل شغل المسلم نفسه

بالخير ، وعدم الوقوع فيما لا يغن من اله شيئا ، فقال :

هال تَّبِعي هِماتروع عاتَّب نم نَّهفَا ، هِماترووا عتَتَّبِع و ، ينملسوا الْمتَغْتَاب  ! هانُ قَلْبيما دْخُلي لَمو هانسبِل نآم نم شَرعا مي )

( هتيب ف هحفْضي تَهروع هتَّبِع الي نمو ، تَهروع

رواه أبو داود (4880) ، قال العراق ف "تخريج الإحياء" (2/250): إسناده جيد . وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

والغالب أنَّ الباعث عل اغتياب المسلمين وتتبع عوراتهم تزكيةُ النفس والعجب بها أولا ، وسوء الظن بالناس ثانيا ، إذ لولا أنه

يرى لنفسه فضلا عل سائر الناس ، ويعتقد فيهم الذنب والفسق والمعصية لم يقع ف الغيبة ، ولم تشغله العورات والعثرات

ك تملأ قلبه ووجدانه ، وتغدو وسواسا يؤرقه ف جميع البشر ، حت يظن السوء بزوجته وأبنائه وإخوانه .

يقول اله عز وجل : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيراً من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم ولا تَجسسوا ولا يغْتَب بعضم بعضاً

ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم ) الحجرات/12 .

فإذا استجاب المسلم لظن السوء ، وبدا ذلك ف سلوكه وتصرفاته وأقواله ، أو تمادى معه حت استقر ف قلبه ، ولم تن له

. ه تعالالإثم ، واستحق العقوبة عند ال ذلك ، فقد وقع ف بينة قاطعة ودليل ظاهر عل

أما إذا جاهد تلك الظنون الفاسدة ، وحاول درءها ودفعها بصرف الفر عنها ، فليس عليه إثم حينها .

يقول الإمام النووي رحمه اله :

" اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول ، فما يحرم أن تُحدِّث غيرك بمساوئ إنسان ، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسي الظن

به ، قال اله تعال : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ، وروينا ف صحيح البخاري ومسلم عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول
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اله صل اله عليه وسلم قال : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) ، والأحاديث بمعن ما ذكرته كثيرة ، والمراد بذلك

عقد القلب وحمه عل غيرك بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق

العلماء ؛ لأنه لا اختيار له ف وقوعه ، ولا طريق له إل الانفاك عنه ، وهذا هو المراد بما ثبت ف الصحيح عن رسول اله

صل اله عليه وسلم أنه قال : ( إن اله تجاوز لأمت ما حدثت به أنفسها ما لم تتلم به أو تعمل )

قال العلماء : المراد به الخواطر الت لا تستقر . قالوا : وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره ، فمن خطر له الفر

مجرد خطر من غير تعمد لتحصيله ، ثم صرفه ف الحال ، فليس بافر ، ولا ش عليه .

وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ،

ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاص ، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه ، وذكر التأويلات الصارفة له

. عن ظاهره " انته

"الأذكار" (344-346) باختصار .

أما إذا قامت البينات القاطعة ، والأدلة الظاهرة عل تلبس أحد المسلمين بسوء ، وكانت هناك مصلحة تقتض التحذير منه

بعد التثبت ، فلا حرج حينها ، ولن الضرورة تقدر بقدرها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وليس كل الظن إثما ، فالظن المبن عل قرائن تاد تون كاليقين لا بأس به ، وأما الظن الذي بمجرد الوهم فإن ذلك لا

يجوز ، فلو فرضنا أن رجلا رأى مع رجل آخر امرأة ، والرجل هذا ظاهره العدالة ، فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة

أجنبية منه ؛ لأن هذا من الظن الذي يأثم به الإنسان . أما إذا كان لهذا الظن سبب شرع فإنه لا بأس به ولا حرج عل الإنسان

. أن يظنه ، والعلماء قالوا : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة " انته

"فتاوى إسلامية" (4/537) .

ولننا نحذر جميع إخواننا المسلمين من تسويل الشيطان هذه المعصية بدعوى وجود القرائن والأدلة ، وينبغ إذا دخل

الشيطان إل قلب المسلم من هذا المدخل أن يدفعه ما استطاع ، وليصرف قلبه عن الاسترسال معه ، كما يمن الاستعانة

بالنصائح الآتية ف علاج هذا الوسواس :

1. الإقبال عل عيوب النفس ، والاشتغال بتقويمها وإصلاحها ، فإن من عرف عيوب نفسه تواضع له وللناس ، وظن النقص

بنفسه وليس بالناس .

2. استحضار الآيات والأحاديث الت سبق ذكرها ، والت تبين خطورة هذا الأمر والعقاب الشديد عليه .

3. النظر ف جوانب الخير ف الناس كلهم ، فالغالب أن الإنسان فيه من الخير كما فيه من السوء والشر ، فلا يجوز إلغاء

الحسنات الت قد تون أكثر وأعظم من السيئات الت ف ذلك الشخص ، وقد أمر اله تعال بالعدل والقسط ، فمن الظلم

الحم عل الشخص من غير موازنة عادلة بين حسناته وسيئاته .

يقول الإمام أبو حامد الغزال رحمه اله :

: ه تعالذبه فإنه أفسق الفساق ، وقد قال الأن ت قلبك ظن السوء ، فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك ، فينبغ إذا وقع ف "
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( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عل ما فعلتم نادمين ) ، فلا يجوز تصديق إبليس ، فإن كان

هناك قرينة تدل عل فساد ، واحتمل خلافه ، لم تجز إساءة الظن .

ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه ، فتنفر منه ، وتستثقله ، وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته

، فإن الشيطان قد يقرب إل القلب بأدن خيالٍ مساوى الناس ، ويلق إليه : أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك ، وإن

المؤمن ينظر بنور اله ، وإنما هو عل التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته ، وإن أخبرك عدل بذلك ، فلا تصدقه ولا تذبه

لئلا تسء الظن بأحدهما ، ومهما خطر لك سوء ف مسلم ، فزد ف مراعاته وإكرامه ، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا

يلق إليك مثله ، خيفة من اشتغالك بالدعاء له ، ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها ، فانصحه ف السر ، ولا يخدعنك

الشيطان فيدعوك إل اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك عل نقصه فينظر إليك بعين التعظيم ، وتنظر إليه

بالاستصغار ، ولن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن عل نفسك إذا دخلك نقص ، وينبغ أن يون تركه لذلك

. النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك " انته

نقلا عن "الأذكار" للإمام النووي (ص/345) .

واله أعلم .


